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المقدم:‎ 

الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين» 
لوسر تسليم] كثيرًا. 

Ul‏ بعد: 

فأهلا ومرحب) بكم Ll-‏ الإخوة المباركون- في برنامجكم: برنامج الأسرةٌ وتعزیژ 
رسالتها في مواجهة الا نحرافاتٍ الفكرية والأفکار الضالة؛ والذي ينظمه مركز الدّعوة 
رات شاه مه ات روا اھ ورعانة z MI ee‏ آھ 

باسم المرکز LE‏ الإخوة- باسم الجمعية وباسمكم أنتم أيض] نرحب بضيف هذا 
اللقاء؟ مسك الختام وختام المسك ومحاضرة بعنوان: «أخطاء زوجية تدم الأسرة», 
مع فضيلة الشيخ: د. عبد السّلام بن محمد الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد 
LENI‏ 

باسمكم جميعا Lel-‏ الإخوة- نجدَّدُ الترحيب به» ونستأذن فضيلته بالبدء. 


di SNE کر اط مارك ا ار یر ع‎ lede 


رخ لآ شرك لذ واشهد آن pedi desa‏ اا ق 20 Nesa‏ سا ا ا ای 


خوة- الأكارم السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

۹" الإخوة- إن لنا اللّيلة حدیثً عن أمور تتعلّق بالعلاقة الزوجية بين الرّجل 
وزوجته في بيته» وما یکتیف ذلك من مشاکل LSS‏ تعرض عليه في آثنائه» وهذا الموضوع 
مهما تكلم فيه Se‏ وطنب. وأطال فيه وأسهب؛ فإلّه لا بد وآن یکون قاصرّا وناقص) 
عن اتم الكلم كلم ريّنا Seje‏ 

-أيّها الاخوّة- إن في القرآن ET‏ عظيمة لو جعلها المسلمٌ نبراس حیاته. وجعلها آمام 
ناظرتيه لما وُجدت مشكلة إلا وفيها Je‏ ولا وُجدت خصّومةٌ بين زوجين الا وكان فيها 
دفع لها قبل وقوعهاء وذلك أنه قد رُوّینا عن الترمذي من حديثٍ الحارث الأعور من 
حديث علي نة آن zi‏ مسر قال: ١كِتَابُ‏ اللہ فيه حبر ما قبلکم KASIS‏ 
یی وَهُوَ الج لیس JEL‏ 2 ما تَرَكَهُ من جبّار قَصَمَهُ الله وَمَهُمَا EEI‏ الهدی في غَیْرہ 


ولذلك قال أهل العلم ومنهم الشافعي في «الرسالة»؛ أنه ما من SŽ‏ الا وفي کتاب الله 
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T Tese‏ ھیوں ہ P‏ 
على آخرين» ولذا فان الله ege‏ يقول في آية عظيمة جلیلة: 


EEA NI Y‏ وان کرهشمومن فعس 720 ا 
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کل jo rjo‏ واشت شال چ ڪان gb‏ و SR Ek‏ قطارا فلا کأخدوا 
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رخدت منم ميقا علي اه [النساء: ۱۹ - ۲۱ ]. 

هذه الایات -أيّها الإخوة- DLT‏ من تأمّل فيهاء ونظر في معانیها OB‏ سیری عجباء فان 
الله Neže‏ قد ختم هذه الآيات بأن وصف ما بين الرّجل وبين زوجه أَنّه: Sly‏ غليظ. 

والله JE‏ وصف هذا الميثاق بكونه غليظاء ولم يصف الميثاق الذي del‏ على 
الأنبياء بذلك ولذا قال مجاهد بن جبر لمّا قرأ هذه الآية: «جعل الله JESE‏ الميثاق بين 
الرجل وزوجه أعظم من الميثاق الذي آخذه الله JEZE‏ على الأنبياء». 

فهذا الميثاق الذي ب لين الاجا و نان سب 

- د يه اسح هذا الأمر الذي کان م مال ذلك. 

k ko‏ رل ما كان le aa‏ ويُؤجر على آمور أخرى» ولذلك قال 
النبي صا وس ENEJ‏ مَابيْنَ النگاح والسَمًاح الاغلان؛ آي: إعلان النكاح. 

فهذا المیثاق فرق الله JESE‏ به بين السّفاح وبين النكاح» وسكي 55 
التوثيق؛ أي: أن الله Jefe‏ ولا فیشترط فیه ما لایْشترط نق غير ولذا ذکر علماء الفقه أن 
عقد النكاح یختص بخصائص ليست لغيره من العقود: 


NO) 1 2 e سا‎ neba v 
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- فعقد النکاح من العقود التي على سبيل الانفراد لا تنعقد لا OLJU‏ العربیؿ وغيرها 
قد ينعقد بالعربية وغيرها. 

- وعقد النكاح لا ينعقد إلا بالتلفظ ولا ینعقد كتابة. 

- كما أن عقد النكاح لا خيارٌ فیه؛ أعني: خيار مجلس» ولا خيار شرطء وإِنّما هو عقدٌ 
لازم بات من حين التلفظ به. 

- وعقد النكاح ثبت عن النبي Asafo‏ كما عند أحمد وغيرهء أنه جعله مؤثرًا 
وان لم يقصد الحكم aš‏ قال النبي Inao‏ : لا Aio‏ جد وَهَرْلْهُنَ da‏ 
ZKJ‏ والطلاق والرَّجْعَةً). 

sij‏ فهده الأحكام وغیرها دنا على أن عقد النکاح ميثاقٌ غلیظ في ابتداء že‏ عقدی فان 
له خصائص لا توجذ لغیرہ من العقود مُطلقاء ولذا قال التبي (Sj dopadejo‏ د 
نموم i tel‏ أي: بناءً على الاستيثاق الذي أوثقكم الله لا 

و وی ی 


ص 2 


وه مرو 4. 
فقوله Seje‏ متا هذه الكلمة جمعت جوامع الكلم» وکان 
فیها من الأحكام وما يُصلح الله JE‏ به آحوال الناس الشيء العظیم. 
ولنقف على بعض من المعاني التي احتوتها هذه الآيات العظيمة إذ القرآن لا تنقضي 
عجائبك ولا یخلق على كثرة الرّد. 


في قول اله EI AES JE‏ سبحانه: و 


هذه الآية» فقال الله PAR Je‏ 
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المعاشرة: هي من آفعال المُشاركة.‎ 
وهذا يدلنا على أن الڑجل يعاشر المرأةً بالمعروف» ولا يمكن أن يتحقق ذلك منه لها‎ 
الا بمعاشرتها الات ولذا فان المعاشرة کرت ماب فلا تمك أن تكون المعاشرة من‎ 
یکون فيه‎ D آحدهما دون الآخرء وهذا معنی آفعال المشاركة فما كان على هذا الوزن؛‎ 
اثنان فأكثر.‎ 


وقد قال E‏ لمّا ذكر الرّجال SRS‏ بَألْمَمَرُوفِ 4 بین أن للشّساء مثل ما 


g 


علیهن فدل أنه يلزمٌ النساء أن يعاشرن كذلك بالمعروف. 

وهذه الآية من جوامع الکلم؛ OV‏ قوله Bog ZMERAJ‏ قال أهل 
العلم: إن المراد بالمعروف معان منها: 

7 أن یکون المُراد یمرو ما یکون مأخودًا من العرف. وبناء على ذلك Op‏ 
الزوج مأمورٌ أن یعاشر امراته بما جرى به العرف ولا يقتصِرٌ على JI‏ الأدنى من الواجب 
شرعاء وإِنّما يزيد بما يقتضيه المُرف بأعراف الناس وأحوالهم. 

© وقيل: إن المراد یمرو أي: ŽULJI‏ ولذا OB‏ المرء مأمورٌ بالإحسان 
إلى زوجه. STNI‏ الحسنةً بمثلهاء وإِنّما یکافی الحسنة بأضعافها كما أنه مأمورٌ بمقا 


= 


الس بالج 
ول هذا دا علیه قول ee di‏ "۷ 
|ذن: فكلمة المعروق تحتمل معنیین: 
8 ما کان مأَخوذا من الا ت ومذا یدنا je‏ أن العرف م ن تعامل ازم 


ہے O‏ اق ظا 6ح و رست هام s‏ 
— ل زاسون یلوتم Ql‏ 


زوجه وألا یقتصر على الح الأدنى. 

ili, ©‏ يحم تكرت معن المغووف ما كان ما خردا من iole‏ وهو ا اد 
7 نذا Je‏ الواجب فا مروف من باب الاحسان. 

وقول الله EDARAN Seje‏ هذه المعاشرةٌ التي آمر الله cil Joge‏ 
أن يُعاشر زوجة بها؛ هذه ذكرها الله ježe‏ منهما معا في آیات آخری؛ فقد ذكر الله Jafe‏ 
ما يجبٌ على المرأة من الخلق اتجاه زوجهاء وأمر Je‏ حینثذ بما يقابلة. 

فأمّا ما يجب على المرأة لزوجهاء فقد ذكر الله عمجل ثلاث صفات. فقال سبحانه: 
لمحت قلتت as‏ لیب JS‏ 4 [الساء: re‏ وأنت ۔بُھا المسل- 
إذا تأملت هذه الضفات الثلاث» وتأمّلت المسلمة هذه الصّفَاتٌ الثلاث وسعت المرأةٌ أن 
سے هلو السفات NA‏ حا اف لعفا آذالا غلاق اما كسب 
بالاکتساب كما قال الت sp Jase‏ للم باعل REČE del;‏ يكون 
الرّجل والمرأةٌ ساعيين لتعلیم آبنائهما وبناتهما هذه الخلاق. 

هذه الخلاق الثلاث التي Gims‏ بها معاشرة المرأةٌ لزوجها بالمعروف قال الله SEŽE‏ 

Jslo ©‏ هذه الصفات القلاث: أن تكون šl‏ صالحةً إذ صلاح المرأة في نفسها 
صلاخ لزوجها وولدها كما قال الله جز رن رها صَلِکا 4ہ [الکهف: [AY‏ فإذا 
صلحت المرأة في نفسهاء وأدّت So‏ الله ZE‏ عليهاء čb‏ حري بها وقمن أن تؤدي حق 
زوجها عليهاء والله JESE‏ يحفظ المرأة التي تحفظه MS,‏ في نفسهاء وقد قال ZEN‏ 
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ءوس لابن عبّاس: (يَا غلام! Biči‏ ال طك 
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فالمرأة إذا حفظت الله Joge‏ بصلاح نفسها فان الله SE‏ يحفظها في زوجها بعد 
ذلك مصداقا لحديث Js sati ziji‏ 

KEES LENE ©‏ ومعنى قول الله KE‏ إِنّھن قانتات؛ أي: مطيعاتٌ ولذا 
5 0 رس w z‏ و 
فان المرأة أوجب ما يجب عليها في المعاشرة بالمعروف الطاعة» قال سفيان بن سعید 
الثوری لما قرأ هذه الآية: «القانتاث هر“ الطائعات». 

ولذا بین IA sie LIN‏ أن تمام الكمال في المرأة أن تكون طائعة لزوجهاء 
7 7 و اهو z.‏ رر ‏ نک 0 s Led‏ کر کٹ .اه رو ۳ 
فقد صح عنه لیر آنه قال: op‏ الدنيا ماع ZE‏ متَاعهّا المَرأة الصالِحَةاء وبيّن 
النْبى AAi‏ بعد ذلك صفة هذه المرأة الصالحة فقال آتها: p‏ نظر GÍ‏ 
سیف ولد آمرها dob‏ 

اٍذن: فأولی ما تقعلة المرأة بأفعال جوارحها لتکون عشرتها لزوجها بالمعروف؛ 
بکتاب الله eže‏ أن تکون طائعة لزوجها فما یآمرها به :ومتكفة عماینهاها عنه. 

وهذا معنی قول الله KL Es Ježa‏ آی: مطیعات لازواجهنْ كما ذکر 
ذلك الفسرون کسفیان بن سعید وغیره. 

© قال َو فی الضفة الشالشة: الط بلح K GM ee ES‏ ء وقول الله 
آحد عليهنٌ Ée‏ حافظات لح الله JESE‏ الغيب فلا تدع عبادة ولا تدعٌ طاعة واجبة 


عليها في الغيب إلا أدتبا من صلاة ونحوها من العبادات التى تكون من العبادات التى لا 


ی E A‏ >> یہ ہیں کے هام ۱ aO‏ 
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يطلع علیها آحد إلا الله ریا وتان . 

كما أَنّھا تکون حافظة للغيب في زوجهاء فهي حافظة لح الله في طاعته وحفظة لحق 
زوجهاء وهذان بينهما تلازمٌ ولذا جاء ني بعض القراءاتِ dl‏ هذه الآية قرأت على هذه 
الهینة: DG LJO‏ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ بما حَفظ الله أي: zel‏ تكن حافظات 
للغيب بحفظهن الله JEZE‏ 

وقال بعض المفسّرين Ol‏ معنى هذه القراءة zgodi ELE CM‏ أن الله iča ježe‏ 
للرّجل الصّالح الذي يحفظ الله في الغيب» المرأة الصّالحة التي تحفظ الله JESE‏ في الغيب 
في نفسها وفي زوجهاء وهذا معنى قول delite z‏ «يَا غلام! Riši‏ الله يَحْمَظْكَ). 

وقد كان من دعاء عباد الله الصالحین؛ عباد الرّحمن ن آنهم يدعون فيقولون: 
کی آژوجتاردریتا 2 one NE jevi‏ ماما 4 [الفرقان: [v‏ 

کل من حفظ الله Jafe‏ وأكثر من LENI‏ والابتهال إليه bp SGJE‏ الله Šege‏ 
سيرزقه بعد ذلك بإذنه سبحانه وبمنةٍ منه وکرم SGJE‏ هذه المرأةً كما في كتابه SAJE‏ 

يقول الله Saje‏ في صفات هؤلاء الشّسوة الضالحات؛ ZEL ESZ LESA‏ 
ال ب ما فط ا 4> جاء أن عبد اللہ ین مسعود 6 كان إذا قرا هذه الآية قال: 
SNE‏ قیکل KA EESO SS ae‏ قَاحفَظومنّ» وني لفظ أنه قال: 
«فازعوهرً». 

sS‏ ى الحفظ وهي 
ال 7 تستحق Gale‏ لأنّها نعمةٌ من الله عظيمة قد حُرمها Gas‏ أن لم يُقل اکٹ النّاس؛ فا 


EG‏ د 
REZ S 3 — O‏ 
قلیل في النّساء من تجتمع فيها هذه الصّفات الثلاث التي ذكرها الله JEZE‏ في کتابه ومن 
كانت عنده امرأةٌ قد حوّت هذه الصّفات JE‏ قد جيز له طرف من أعظم متاع الڈنیاء وقد 
o‏ عند ابن Obo‏ في «صحیحه أن goll‏ مر قال: ds‏ مِنَ السَّعَادَة) وفي لفظ 
أنه هکرس قال: ča čeb‏ السَّعَادَةاء وذكر من هذه الثلاث أو الأربع قال: 
«وَالمَْآةٌ الصَّالِحَةٌ التي تَمُرّهإِذَا تظر له وَتَحْفَظة دا غاب عَنْهَا. 
إذن: المرءٌ إذا رزق المرأة التي عاشرته بالمعروف بذكر هذه الأوصاف الثلاث S‏ 
حيط قد آوي توا ال اللصیب ى سعادة TEA‏ ولا شك واف و وقد 
ژوینا عند ابن جرير آن: «عبد الله بن عمرو بن العاص BES‏ كان إذا جاءه الرجل قال: 
JE‏ لك امرأةٌ؟ قال: نعم» قال: الك مسكنٌ؟ قال: نعمء قال: فك من الأغنياء». 
فمن كانت له زوجة ومسكرٌ فهو eš‏ وان كانت تلك المرأةٌ صالحة DB‏ غناه على 
أكمله Giy aksi y‏ إن كانت ذات خلق سیعء فوتت المّسفات الثلاث فإِنّها من VE JI‏ كما 
جاء عن Jgateiijke e‏ 
إذن: نرجع للآية الأولى وهي قول الله oo LI aE : NS,‏ إذن: 
هذه المعاشرة كما ذكرت لكم من آفعال المُشاركة فهي من المرأة ومن الرّجلء والمعاشرة 
من طرف المرأة تكون بالطاعة كما Le‏ الله JERE‏ في الآية الأخرى بالصفات الثلاث التي 
يكون ا كمال المعاشرة من طرف المرأة. 
وأمّا معاشرة الرّجل LEE‏ تكون بالاحسان؛ وقد بيّن sil iaeio Pil‏ يجب 


w 2 s 1‏ 
Je‏ ال جل أن تخسن للمرآق فقد قال: «َوصیکم بالشتاء WE‏ وهذه وعد تی 


Asale‏ لأمّته بأن یستوصوا بالنساء خيرًا بالإحسان وبالاکرام» ولذلك قال التب 
صا ووس : KEPPA] sal‏ آخسنهم 4 nalil, iiis‏ 

فکلّما کان الجر اح ار لزوجه وألطف به؛ dili‏ یکون آکمل Glej‏ کما جاء عن 
zil‏ سره بل قد حذّر التبي piil isl iaaio‏ وأبلغۂ فیمن تعدی على 
امرأته في غير وجه حت» فقال: ál 3 sisin‏ البتيم sl dl,‏ 

والتبي icali‏ في أحاديث كثيرة بوص ويُبالغ في الوصيّة في حق الوجة ان 
يُحسن إليهاء وعندما أعبّر بالاحسان المقصود لیس العدل» بل ما جاوز العدل إلى 


الإحسان. إذ المرء مع زوجه نما هو مأمورٌ بالاحسان لا مُطلق العدل؛ فان هذا هو ALII‏ 
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وهذا معنى قول الله ASA: JESE‏ بَألْمَمَرُوفِ 4 ؛ آي: بالاحسان الذي يُجاوز 


الکمال بعد ذلكٌ. 


STRAN a 2‏ 83 سے (ZE.‏ تھے E‏ سويز z ٩‏ ع لاس Z‏ 
یقول ربا Seje‏ روم المع رون فان کر موه مون ت رهوا JESE‏ 
هخا کنیا 4. 


إن مسالة الح والكروهي من المسائل التسبية؛ OB‏ المرء قد یکون قيس لشيء نم 


يُصبح في غدو كارها له UL‏ وقد جاء أن عبد الله بن أبي بكر الصدیق نع تزوج 


so ae g ze 
فقالت لها: «إن أخاك قد‎ Gaia امرأة» فجاءت زوجنة الاولی إلى آم المؤمنين عائشة‎ 


raj 
Be 
W 


تزوج šl dl‏ وإِنّھا من خحُبّه لها قد انقطع لها وتركني»» فجاءت عائشة Gaig‏ له لتنصحة 


raj 


بن یکون بعض MI,‏ الذي یحدث صا امون من كاف قال الزاوي؛ وقد روی هذا الخبر 


2 


البیر ابن بکار في بعض کتبه قال: «فما دار بعد ذلك بضع سنينَ حتّی انقلب Z‏ لهذه 


za, > Z وم سے‎ > 

الزوجة بُغضً)» فجاءت هذه الوجه الثانية بعد ذلك لعائشة تشتكي لها وترجوا منها أن 
کلم أخاها بأن يُحيِنَ العشرة إليها أو أن يُفارقها. 

المقصود من هذا أن OŽI‏ والبغض إِنّما هو من الأمور النسبيّة التي يقلبها الله fee‏ 
بين ليل وضحاهاء كما آن مسألةَ ČZN‏ والبغض من الأمور ZL‏ باعتبار الأبعاض فقد 
بگره المرء Gle‏ سیت اس وقدیکون دنك الم ۶ کاوه ل ولکته يرف الخلق فحت 
الخُلق» ولذلك Op‏ المرأة تب نفسها بخلقهاه وكريم فعلهاء وحسن تربیتها لأبنائها 
ولغیر ذلك من الاسباب. 

ولذا Op‏ بعض النّاس عندما يتعلّلُ DU‏ هذا اواج لا حُبٌ فیه نقول: إِنَّ هذا الکلام 
یحتاج إلى تفصیل: 

وذلك أن الحُبّ لا يلزم أن یکون شرط) لكل se‏ كما قال عمر aii‏ لمّا جاء 
رجل فسأل إمرأته iasi‏ هي فسکتت» فناشدها الله JESE‏ أن تجیب. فلمًا ناشدها الله 
قالت: «أما وقد ناشدتني بالله GEE‏ فلا»» فجاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب EINE‏ 
وأخبره بالقصة فأمر عمر ره أن GE‏ هذه المرأة» ثمٌ علاها بالذرة لمّا آخبرته بالخبر 
وقال نها ٰ9 كل الببوتِ Je‏ القت تما تعاشر 9 بالمعروفب». 

فالمقصود من هذا LE‏ الأكارم- آن الله šolo JE‏ ربّما کره شيئا من 
أبعاض المرأة من آفعال أو هيئةء أو وصفي ونحو ذلك لكنه إن نظر إلى الجوانب الأخرى 
لوجّد إحسانا. 

ولذلك فان هناك حدیشا عظیما تفر معنی هذه الاية وهذا الحدیث لو جعله المروٌ 


o we 1 OLI 5 2 ۰ tr ۶‏ و 
نبراسا أمام عينيه لانحل كثيرٌ من الاشکالات. تبث عنه لوسر آنه قال: «لا فرك 


مُؤمِنْ مومت ان کر منها CE‏ زضي آخر». يقول أهل العلم: النّاس في تطبيق هذا الحدیثِ 
ثلاثة آطراف: فطرفان تطرّفا فأخطنًاء وطرف توسّط فأحسن. 

eb‏ الطرفان الذين أخطنا: 

Je‏ ينظرٌ إلى المساوئ فقطء فمن نظر إلى المساوئ وتناسى المحاسن ŠE‏ ذلك 
انل لا یھ بزواج» ولا تستقز له Šlo‏ بل إن حیاته كلها ما ھی ن نکیه بل Ol‏ ]حيزت 
على ذلك ولم يكن فصل. 

قال: والطرف الآخر لذي أخطأ في هذا الحديث طرف وازن بين الصفات الحسنة 
oše, ZN,‏ وهذا مخطی ولكنّه في الحقيقة ليس مخطتا كمال الخطأ OB‏ بُعدہ عن السسواب 
ا فهذا الر جل إذا وجد وازن بين صفات المرأة الحسنةء وصفاتها že JI‏ فإنه يعاملها 
حينئٍ بالعدل» وهذا لیس بالحسن. 

li,‏ صف الكمالٍ: فهو الذي ينظرٌ إلى صفات الحُسن في زوجي وينظر إلى أخلاق 
الكمال عندها jež s‏ عليه ويتغافل عن الباقي» فهذا هو أكمل الثلاثة. 

ولذلك يقول أهل العلم: Op‏ أكرم الأخلاق في البيتٍ الكَرمٌ والتغافل»؛ أكرمٌ الأخلاق 
بين الرجل وزوجه خلقان: 

8 الأوْلُ: الكرم؛ بأن يكون كريما. 

@ والثاني: أن يكون متغافلاء فإذا Gh sl,‏ غض الطرف عنه Op‏ سید قومه 
المتغافل» ليس الغافل وغتّما المتغافل» وني حديث أمَّ زرع bl‏ عائشة Gais‏ لما ذكرت 
aa‏ 0ى0 «(إنَّ زوجي إذا دخل 


فهد وإذا خرجج اه ول بسا Mele‏ 


سی a MLA‏ گا رس اع جس 7 : 
— یلقع دعب اسان موی OE‏ 


3 ۱ روگ( 
izdaji sa S‏ 
فذكرت هذه المرأة أن زوجها إذا دخل البیتَ صار کالفهد» وهذا من باب الفعل لا من 
باب الاسم. أيصبح کالفهد؛ والفهد بطبعه التغافل؛ فيرى الشيء ويّري الناس أنه لم یرف 
فأكرمٌ الرجال بالوصف الذي Sl‏ ال inae‏ أنه صفة مدح أن المرء إذا دخل دارة؛ 
فغّه يتغافل عمّا یری من خطأ وعما یری من 35 وأمّا إذا خرجَ kt‏ یکون کالأسد؛ «أَسِدَ)؛ 
NIS geli‏ نهر a‏ 
قالت: «ولا یسل عمّا عهد)؛ أي: إذا عهد شيئاً في بيته ثم افتقد؛ُ من مال» أو طعام أو 
متاع GB‏ لا یس عنه لکرمی وتغافله معا. l‏ 
۳۷ ا + و الذي لا بفرك مودنة يلاق یکره 
فيهاء وإِنّما Sie‏ الحسن فیها فحينئذ یکون أكمل الثلاثة في هذه الآية. 
یقول ARRS LEŠE Seje Ul,‏ تکرهوا سیا ول هه یه GE‏ 
LIJ .# Ge‏ کان الرّجل في صبره على ام eal‏ وني تحمّل أذاها فيه خيرٌ كثيرٌ في نفسو 
وخيرٌ كثيرٌ لولده لعدم تفريقه بينه وبين ولدو» وفيه خيرٌ كثير لمجتمعه وخاصة إذا كانت 
المرأةٌ قریبةً له نسب وبينهم رح فإنّهِ ربّما إذا كانت هناك الفرقة أدَى إلى الفرقة والشّتات 
بعد ذلك. 


ù -‏ رن ی GI‏ را ۳ 5 ہے 1 sa Zim 1 ZZ‏ ہے |> 2ے 6 و ZK‏ 
قال اله kse‏ وان ارد تراس دال زوج مَحكانَ زوج zasle‏ اجره قطارا فلا 
ji,‏ عو عي کی وف و وس یم AE‏ یرہ نی Re‏ دو مود اوس موف sb‏ 
تاحدوامته یا اقا خذونه, Sl leg‏ ما میا © ويف تاخدونه, وقد افص oa am‏ 


.. 


۱ عض 5 م نکم ميقا علي |4 [ النساء: [tej‏ 


# هذه ŠI‏ فيها من مصالح الرّوجِيّة أمورٌ من ذلك: 

8 أنْ الله JESE‏ نہی الرّجل أن يأخذ من زوجه عند شدّة المُباغضة التي تفضي إلى 
الطّلاق أن يأخذ منها من المال شین أعطاها یاه ولو كان NU‏ كثيرًا بدَلهُ إليها كقنطار. 

والسسبب في ذلك: أن هذا المال الذي بُذل للرُوجِةٍ الأصل فيه أنه ليس من باب 
المعاوضة المالية» Las g‏ هو من المعاوضات غير المحضة كما قرره الفقهاء کالزرکشی 
وغيره؛ oY‏ هذا المال يكون (SU‏ لها. 

ولو تأمّل المُسلم في هذه الآية لعلمَ أن آکثر المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجه إِنّما 
هو بسبب المال» فكثيرٌ من الرّجال إِنّما تقع حصومته مع امرأته لأجل أنّها كان لها مال 
وطالبها به وأراد أن یأخذه منهاء أو نازعها على مال حازتة بسبب وظيفة أو ارثٍ وحين 
ذلك یبدا التنازع» وهذه الآية يقول الله JEŠE‏ فيها للرّجل لا تأخذ من المرأةٍ مالا كنت قد 
بذلتة إليهاء فمن باب أولى ليس لك أن تأخذ من مالها شيت لم تبذلة لها. 

ولذلك إذا استشعر المسلم هذه الآيةء ووقف عندها انس باب Rale‏ من المشاكل 
التي تكون فی كثير من البيوت إذ الشیطان يفرح بہذہ الوسائل التي تفضي إلى الطّلاق وقد 
جاء عن ال izteče‏ الشيطان بنصب عرشة نع يأتيه جنودۂ فيأتيه JE‏ واحدٍ من 
جنودو فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا من المعاصيء فیقول: لم تفعل شيئ غذا 
یتوبُ: حتّی إذا جاءه النالث أو الرٌابع من جندہ قال له: مازلث بفلانٍ حتى طلّق زوجتف 
فيقول: آنت آنت ویُدنیه إليه. 

وذلك أن أحبّ شيء إلى الشيطانِ وأبغضة إلى ال حمن هو الطّلاق» فالشیطان يحب 


الطلاق بين الرجل وزوجته لما يُفضي إليه الطّلاق من fa‏ على التفس» وما يفضي إليه من 


KROSU :‏ 
9چ ras 5-7 7 L‏ 
۴ رذع 
مساوی عظيمة» وهو أبغض إلى الرحمن لما جاء عند أبي داود من حدیث محارب بن دثار 
عن بن عمر نت أن النبي لوسر قال: ak‏ الحَكَالٍ إلى ÝI àl‏ 
فالمقصود من هذا الکلام TS‏ نقول: أن المرء إذا تأمّل في هذه المعاني التي جاءت 
في هذه الآية؛ فإنّه حینتذ سيعلم أن هذه الأمور إذا حسم باہہاء وأغلقها؛ وهذه الأمور الثلاثة 
وهي: 
# حسن العشرة بالمعروف. 
© وإذا کره GE‏ رضي خلقاً آخر وتحمّلة. 
© ثم الأمر الثالث ما $l‏ بالمال. 
p‏ بإذن الله عل تنحل كثيرٌ من المشاكل التي توجذُ في كثير من البيوت. 


Ca 
AII سو کے سی‎ 43 
5: 


2 < 7 موم که ۰ بی 7 Za, — ATE Z‏ ہے 
نم ختم الله ge‏ هذه الآي بقوله JESE‏ : # ويف تاخذونه ر وقد افحیٰ 


ا 


2 
8 


.۱ بع وَأَحَدْنَ نکم ميقا علي 4 [النساء:‎ lai 

وقول الله N z Jege‏ اَی بت Di pone‏ نکم KL JE‏ يقول 
أهل العلم: إن وود 4 هنا للتحقيق؛ أي: وقد تحقق إفضاءٌ بعضكم إلى بعض. 

وهذه الجملة في کتاب الله JESE‏ تدل على معان كثيرة جدًا في قضبّة ما يتعلّق بحقوق 
العشرق إذ العلماء JES AS‏ في کتاب النکاح يفردون باب یسمونه: اباب العشرة 
lia‏ يتكلّمون عن بعض مقتضيات عقد التكاح من باب القشےء والمبیت» والرطه 
رع دک رف یکن ااام هذه ال تراسخ رات ماه ها هارمه 


باب المفهوم» أو Ya‏ العموم وغير ذلك. 


ولذا اي di A‏ اختم كلامي بجملة بسيرة» وهو Z]‏ کتاب اله SEBE‏ فيه أعظم 
الخبر» وفيه أعظمٌ الحکم وأصدقة فمن تأمّل هذا الکتاب وتخلَق به فهو النَاجيء ولذا فان 
سرت وت سی وس في بیته» قالت للشائل: yY‏ 
ia‏ تقراً القرآنّ!. كان خلقة القرآن». 

فإذا أردت أن تنظر لترجمة أوامر الله KE‏ في الكتاب أفعالًا فانظر في سيرة المصطفى 
je‏ عسل فان فعله وقوله مبینان لكتاب الله JESE‏ وإِنّما ذلك بوحي منه JSL,‏ 
كما قال IEEE ANA saje‏ [النجم: ۳- 4]. 

ومن نظر في كتاب الله Jefe‏ وكمّل نظره لحسن فهمة بالنظر في سيرة češ‏ 
ije‏ وس فإنه سيرى من ذلك عجباًء وقد كان من سيرته co zo s BENE‏ 
ومن حسن فعاله مع أزواجه -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ GRELNE z - le‏ الشيء العجیب فقد 
ا ا ا نو فقو 
ص للع دوع لوسر فيجمع الطعام GL;‏ بکلمات لطيفات فيقولٌ: «غَارَتَ agá‏ وكان 
بعض نساثه تفعل بعض الامور معة فلا رُبّما تابعتڈ نی طرقاته فلم يكن le ZN‏ له وس ار 

ولاشك أن ئل الخلق še‏ محمد ije‏ عو ا لیوس فانه متمغل أوامر الله 
See‏ وليقس المسلم أفعالة بأفعال oseke ie godi‏ وليهتدي بهديه. ZB‏ إذا وقر في 
نفسو تعظیم خبر de zil‏ وس تعیرش تی 0ء 
لمّا تلاح هو وزوجه ورفعت صوتها عليه غضب و h PEAN‏ فلمًا قالت له O|‏ نساء čes‏ 


šte‏ یوس پُراجعنه وقفت وكان رگ 


£ 
کے مل من وح 
A 1‏ و s‏ 7 | | ۳۹ 
| تدم PAATE]‏ 
وكذلك المسلم LE‏ وقع له في بيته مع زوجه وولده شيء من هذه العوارض وطراً 
Ee ۰ RE ۴ ۰ 5‏ ر صت z 1 g PV‏ عر ا 
عليه شيءٌ من هذه المشاكل نم نظر في سيرة النبي نوم وأمر بنا Sje‏ فیجب 
عندئذ أن يقف عند حدود الله JESE‏ فان هذا هو كمال الایمان وقد قال الله ze: JESE‏ 
rk ora 4‏ و [الاحزاب: ۲۳۲ 
AR‏ مومنه ادا فصی الله ورسوله‌وامرا ان يحون ےر من آمره رکه حزاب: 
w ۲ w 5 dg da 8 5 5‏ 7 
فالمقصود: من هذا كله آن المسلم إذا تعلم كلام الله وتفقه فيه» ودرس معانيه فانه 
حينئذ تفقة نفسه وفقة نا نفسه ليس في معرفته الأحكام فقطء بل بتزكيتها كما قال عبد الله بن 
ص ے w‏ و 
مسعود ARAN‏ «إنما العلم الخشية»). 


فتجد المرء خاش الله ee‏ في الحلال والحرام في الکسب. وخاشيا لله JE‏ في 


pa 


چو ك س تن پچ of‏ و o‏ ۳ و ob‏ 
تعامله مع زوجه» وقد مر معنا آن النبی صا gaea‏ قال: «أكمّل المومنین إيمانا أخسنهم 


ms tič‏ هل 
أسأل الله العظيم ,5 العرش الكريم أن يمُنَّ علينا بالهدی والتقى وأن یرزقنا العلم 
النافع والعمل الصّالحء وان يبتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 
وأسأله SJE‏ أن يرحم k‏ وأن يجبّر کسرناء وأن بُجيرنا من خزي الڈُنیا وعذاب 
الآخرة. 
وأسأله Sie‏ أن يُرينا الحق Go‏ ويرزقنا اتُباعث وأن يرينا الباطل باطلا ویرزقنا 
اجتناية. 
وأسألة SGJe‏ أن بحفظ بلادنا من 0۷ سوءء iI Sobo‏ آمورنا JK‏ خير. 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّدِء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الأسئلة: 

السؤال: ما موقف الأسرة المسلمة من مستجدّات العصر فيما يتعلق بالوسائل 
الإعلامية Sle‏ بها؟ 

الجواب: بسم الله الرّحمن re‏ بالتسبة لمسائل الوسائل الإعلامية الحديثة فان 
هذا ما SIN‏ حفظة وقد بيّن Či‏ عبر أنّ في آخر الرّمان Ca‏ لا تترك بيت 
وبر ولا وبر إلا دخلتة ولعلّ ما يدخل في معتى هذا الحديث هذه الوسائل للإعلام 
والاتصال التي دخلت کل بیت» سواءً كان بيت مَدَرٍ أو کان بيت وبر فأنت تجدٌ المرءَ ولو 
كان في صحراء نائية» بعیدا عن الناس یعلم ما لا يعلمة من كان قريب من الخبر. 

ولذلك فإن هذا الأمر لو كان يُمكن رفعة لا شك أن الرّفع أولى من الدّفعء إذ الرّفع 
أسهلء وهذه من القواعد المُتقرّرة» G‏ ولم يمكن رفع ذلك بحيث يكون قد وقع مثل هذه 
الأشياء بين الأيادي ولا يُمكن حینثلِ رفعث فحینئذ یُخقّف الأمر بأمور: 

© الأمر الاوّل: يجب توجيه الأبناء للضّحيح منها من الفاسيء وأن يُغرس فیهم 
ERRUER EA‏ 

بأن يُراقب المرءٌ ربّهُ Saje‏ وأن يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» إذ 
انخوف في هذه الأمور نیس فيما برق بل حتّی فيما ٹرآ إذ بعض k,‏ والشابات رما 
قرؤوا أشياء تخالق الدّين» وتناقض المعلوم من الدّين بالضرورةء بل فيها قوادح في التوحيد 
سواءٌ فیما ماق بالشبهات آو قبل ذلك ما یتعلّق بذات الله 2اگ 

اذن: ناز هذه المور آن یخرس ف الاب المراقبة الذّاتیة؛ ol,‏ راب SLEJ‏ والفتاة 


نفسه» وآن پراقب الله Jej‏ 


SEE 
mi se ۶ 5 7 — LO 
za يدع‎ 
GA الأمرٌ الثاني: أن بحرص على المُراقبة ولو‎ @ 
کان ذلك‎ LJ فان المرء الا اع أن حلفه رقي وان عنده من ینظر الات قد‎ 
سب لامتناعه من بعض الأمور.‎ 
کرت المرة خر بالذعاء.‎ ol: وای‎ © 
شاب لے وقد جاء في دُعاء عباد‎ ae 
okii AÉ دیا‎ C الزحمن آنهم كانوا يقولون: رهب آتامن‎ 
.]۷٤ ماما 4 [الفرقان:‎ 
بعد‎ ijb تَعَالَى أنه كان يُصلي وبطیل صلاتة‎ ZGS وقد جاء عن ابن المُنْكدِرٍ‎ 
نما أطلت صلاتي لأجلك».‎ gib صلاة طويلة لابنه» قال:‎ 
.]۸۲ [الكهف:‎ SENO ون ما‎ : JEŠE وهذا معنى قول الله‎ 
الأب لابنه هو من الذّعاء الذي يُرجى إجابتة فلو حرم المُسلمٌ نفسة هذا‎ leči إذن:‎ 
الخ وس على نفسه هذا الباب بات لم یدعو لأبنائهالدعاء المطلوب؛ لہ > يكون قد‎ 
فوت خيرًا عظيما.‎ 
إذن: من الأسباب المهمّة أن يدعو المرء لأبنائه بالصّلاح والتقى» ولرُبّما كان ذلك من‎ 
وأنفعها.‎ JEZE أعظم الأسباب وأحبّها إلى الله‎ 
من الأسباب كذلك أن المرء يحرصٌ على اختيار الزوجة الصالحة.‎ @ 
pli زکریا‎ Jege فان المرأة الصّالحة سببٌ لصلاح الأبناء» ولذا لمّا ذكر الله‎ 


zo 24 


čul‏ الله عزوي عليه بصلاح زو جه قال ACL»:‏ روج [ الأنبياء: ۰ نم ذكر 


(jo ل‎ ZANESE gala — 


بعد ذلك آن الله JEZE‏ رزقهم G‏ صالحاً وهو يحيى Alae‏ 

فصلاح الوجة سببٌ في صلاح الأبناء» ولذا فمن أراد الله آن يُصلح الله له في ولدو؛ 
فلیبحث عن المرأة ال الحة» وصفات المرأة الضَالحةٍ هي التي تقدمت في كتاب الله 

السؤال: هل من رسالة للوالد الذي يبقى آغلب وقته خارج المنزٍلِء ويترك مسألة التربية 
آخر أولوياته» في المقابل ما هو دور المرأةٍ المسسلمة فی إصلاح الأبناء نی JE‏ غياب ذلك 
الأب؟ 

V الاب‎ pal لب لاش الج اا لبك حاف‎ adl 
راع وک مسوول‎ ji كما في حديث أبي سعيدٍ:‎ Arsa فيها ولذا قال النبيَ‎ 
الأب فانه را في بيته وهو مسؤولٌ عن رعيّته‎ slej ومن‎ takes عَنْ‎ 

وقد جاء نی الحديث؛ أنه إذا جاء يوم القيامة فان الإبن يتعلّق في رقبة caai‏ ويكون 
مُماریا له يرجوا أن Pa‏ أبوه عنه !: نم ما فعلء Celi‏ أن آباء قد Aai‏ وأنه قد ترك ما 
أوجب الله عليه. 

osi‏ فهذا الابن الذي هو منسوت اٍليك ثق أنّك إن قصّرت في حق ed‏ في 
المراقبة» والتربيةء والاحسان فإنّه سیکون هو أوّل متعلّق بك يوم القيامة. 

ولذا فان المسلم یعلم أن الابناء هولاء إِنّما هم أمانة من الله JERE‏ في vazi‏ ویجبُ 
عليه أن Gog‏ الأمانة بحسن تربیتهم» وبالا حسان إليهم» والانفاق» والتربية. 

ولذلك یقول Faki S‏ لمّا ذکر dl‏ ابن آدع إذا مات انقطع عملة الا من 
ثلاث قال: Jo‏ صالح ze‏ ل4»؛ فالولدٌ ŽILE‏ هو الذي يكون أثرًا للاصلاح. 


OE VO )وس‎ (۰ 
المعَلِمَةٍ‎ sa ۱ ۱ 

ولذا SOB‏ يجب عليه أن یجلس مع أبنائه» وكثيرٌ من سبب صلاح الأبنای غنما هو 
وجود الأب. وان لم یتکلم» فوجود الأب وبقاه في البيتٍ له مهابتة لوه آثرة في الابناء 
وانضباطهم وإحساسهم بوجوده فهذا من الأمور المُهِمَّة التي يجب عليه أن بحرص 
عليها. 

Gl,‏ الم 56 الم إذا غاب زوجها فإنّهُ یجبُ عليها أن تجتهد قدر الاستطاعة إذ لما 
غاب زوجها G‏ لعمل» أو لكسب رزق أو نحو ذلك. فانها > je: je‏ بمقامه. وهذا من 
التکلیف الذي کلفها الله ihe‏ به. 

فأسأل الله Jefe‏ للجمیم التوفيق والسّداد. 

السوال: تقع بعض النّساء فی شُلوكيّاتٍ منحرفة فيما یتعلق باللّباس se O‏ 
والاحتشام. والوقوع في التقلید الأعمى. هل من توجیه فی هذا الباب؟ 

الجواب: بالشسبة للحجاب هذه من الأمور المهمّة هذه من الأمور المهمّة» وقد ذکر 
الله eže‏ المرأة الضّالحة حافظة للغیب» ومن حفظ الغيب أن المرأة إذا خرجت من 
بيتها التزمت حجاہہاء وقد جاء في الحديث أن النبی Iako‏ قام في النساء خطيب] ثم 
قال GI‏ ذكر عیوبین وما يقعنٌ فيه من سبب لدخولهنٌ النار لمّا ذكر ذلك في خطبة العيد كما 
عند الطبراني» قال: «قإذا حَرَجَتْ SIJ‏ تَبَرّجَتْ في لِبَايِهًا) أو نحوًا مما قال 
Bliss‏ 

فالمقصود: من هذا أن iali sil‏ بين أن من الأسباب التي تكون موجبة 
لدخول الثار: خروج المرأة متبرجة وأن فعلها هذا ممنوغ ولذا فيجب على المرأة أن 


slo S‏ جشمة» وأكمل في سترها. 


وقد قال التب ite‏ وس فيما رونا عند الحاكم أنه قال لفاطمة: bil‏ خير 
لهذ لا dle ji as‏ ولذا فإ المرأة كلما کملت حشمتها؛ ٠‏ كُلّما تَمٌ دیٹھاء وجمال 
المرأة في حيائهاء وحياؤها بعدم خلطتها بمن ينزع الحياء منها. 

ولذا فإ المرأة كلما كانت ات حشمة وأكمل سترا OB‏ ذلك من تمام صلاحها 
وتقواهاء أسأل الله JESE‏ للجميع التوفيق 

السؤال: ما هو ضابط العدل بين الأبناء؛ والذي يطالب به الآباء؟ 

الحواب ثبت عن ite zid‏ وس مودي جابر ومن حدیث اعمان بن بشیر 
ite silo!‏ وس با ی۹ ۶ فا سا تیان تک ات التعمان 
بن بشير los‏ فقالت أمٌ النعمان لن أرضى حتّی تشهد SP gi‏ وس فذهب sot‏ 
بن الُعمان إلى الب صلی فقال: jp‏ فد نَحَلْتُ ابني Me‏ -يعني ني التعمان بن بشیر- نخلت 
hja o‏ آشهدك JS‏ هیوست Bi‏ وی Ja toj‏ َلك Y:‏ 
تال ا EUL Jp‏ ژور»؛ وني لفظ أنه قال: 
رید أَنْ یَکونْ في الب وا قاغیل إِذَنْ» وجاءت غير هذه الالفاظ عن ال 
Igate‏ 

وی و 


z 


tela 
JU! žbe الأمزالأوّل:‎ © 
الط مور ا ي ا اي ال یاو‎ aja بحب أن‎ 


عموماً وليس خاصا بالأبناء» ودليلة ما تقڈم من حديث النعمان بن بشير عن أبيه» وذلك 


2۰و OE VO>‏ 
| | يدع zeli‏ 
dl‏ الي desete‏ سمّى التّفضيل بين الأبناء زورًا فقال: Ap‏ لا أَشْهَدُ عَلَى الزور». 
وتكون صفة التفضيل بين البناء بان يُعطى SIII‏ سهمین» وتعطى الأنثى سهماء كما 
قال قتادة Led‏ «هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا؛ فنقتسمها في حياتنا». 

فيجب أن يُعطى الأبناء ويعدل بينهم ني العطيّة» استثنی من ذلك أهل العلم صوراً لا 
يلزم فيها العدل في العطية: 

7 الصّورة الأولى: ما كان من باب التفقات» وذلك ان البناء تختلف نفقاتہمء فمنهم 
من يحتاج من التفقة ما لا يحتاجه الثاني» لمرض أو لكبر سن فان الصَغير LJ]‏ يُنفق عليه 
ساٹ قال راتا الكير فقد فن عليه فبعض الٹاس یقول: آجمعوا المقدار الذي oži‏ 
على الأول فآنفقه على الثاني. 

نقول: لاء وجبت بموجب آخر وليست من العطايا. 

إذن: ما كان من باب التّفقةء فلا يلزم فيه العدل. 

7 الأمر الثاني: ما كان لأجل المُعاوضے فلو أن رجلا عاوض أحد أبنائه على جعل» 
ناقوط jao‏ ا هلا الیل رت کو Žli‏ هذا le‏ ولا بار امس 
الباقيخ ذلك لاہ من باب المعاوضة. 

@ الأمر الثّالث: ما کان شیٹا يسيرًا فإنّه معفوٌ عنك وقد نص على ذلك المُوفّقَ فقال: 
«ما كان قليا يسيرًاء فإن هذا لا يلزمٌ العدل فيه؛ OY‏ الشريعة جاءت بالعفو عن الیسیر 
والعفو عن النادر». 

8 والأمر الرابع: إذا كان بإذن الباقين» فمن أعطى بعض أبنائه وأذِن الباقون؛ فيجوز 


na) حل‎ 
۰ 
- z m 


۴ ۳ 4 AS سے ۰ کیہ کس و‎ isina A 
یوس ادن تور(‎ — 


هذه الحالات التي يجوز فیها تفضیل بعض الأبناء على بعض في المال وما عدا ذلك 
فإنّه > gl‏ وهل يكون باطلا أم لا؟ وجهان للفقھاء: 

- المشهور أنه لا يكون باطلاء وإِنّما يلزم التعديل قبل الوفاة. 

- واختار الشيخ تقئ الدّين أنه يكون بطلا لعموم حديث النبي وس في 
الحكم بأنه زوز. 

ومن لم يعدل بین أبنائه في العطيّة فالعلماء يقولون: يجب ان يعدل بعد ذلك GG]‏ 
بالؤجوع فيهاء أو بالسسوية بأن يعطي من لم يُعطى مثلما أعطي J391‏ وهذا لا شك أله 
سب لبر الأبناء بەہ كما قال dij dezele Lil‏ يَكُونُوا في البرّ سوت قَال: تَعَمٍ 
ال: قاغدل لد 

rož]‏ هذا الأمر الأول وهو العدل بين الأبناء في العطية. 

© الأمر التانی: ما يتعلق بالعدل بين الأبناء بالحبة. 

فهذا لا ساك الا یختلف بعض ا تح الناس قد يحب بعض آبنائه آکثر من 
محبّة الباقين» وهذا أمرٌ في القلوب لا يستطيع المرء أن يكون Note‏ فيه؛ لأنّه من الله Se‏ 

لکن لا يظلم بعض آبنائه ضرباً واعتداءًاء أو أخذًا من ماله لأجل الباقين» ولذا يقول 
العلماء: يجوز للأب أن يتملّك من مال ابنه بشروط ستق -وعدُو من هذه الشروط الستة- 


ألا يأخذ من ماله شيئا ليُعطيه ال خر». ON‏ هذا من باب الظلم المتعدي. 


ZSSS 9 
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السؤال: ما هو واجب الوالدین فی محافظة الأسرة على صلاة الجماعق La‏ نجد 
أن هناك تساهلا في هذا الباب؟ 

الجواب: صلاة الجماعة تبث عن Sosedje zil‏ نحو من عشرة آحادیت يدل 
le‏ وجویها؛ تدل عشرة أحاديث عن التب ie‏ وس بان ضا الحاظظ zl‏ على 
الرجال ومنا أن الثبی ite‏ دوس قال: ža z PRTA‏ فا نم احالف 
S Ji‏ م لايَشْهَدُونَ الجَمَاعَة ele SEP‏ هم تم مَاهُمْ يمُسلِمينٌاء كما جاء في بعض 
BUI‏ هذه الزيادة. 

ولذا Op‏ صلاة الجماعة واجبةٌ على الرّجال البالغین بشروطها التي ذکروها: بأن يكون 
بینهم مسافة سماع الّدای وقد ارت بالفرسغ» ونحو ذلك من لقررط المذكورة التي 
قدت في بايا 

ČN,‏ یجب علیه أن بام آبناءه بصلاة الجماعت فقد تبث عند اصعات لسن من 
حديث عمرو شعيب عن أبيه عن od‏ أن التي isafi‏ قال: مرو LAL Seti‏ 
ea‏ وَاِصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَالِعَشْرِ). 

وهذا الأمرهو للندب لمن كان صغيراء OY‏ الأصوليين قد قزروا قاعدة؛ وهي: آن 
الأمر بالأمر للندب» فيتدب للاب أن k‏ أبناءه الصغار» Gl,‏ إن كان أبناؤه كبارًا فإنّه يجب 
عليه آمرهم بها؛ OY‏ هذا من إنكار SIJ‏ وقد قال التب Acei‏ «من رَأَى مِنْكُمْ 
perje‏ یره بو المح عرو یں سر 
وني لفظ «وَلَيْسَ وَرَاءَ لِك مِنَ الایمان KE‏ حَرْدَلِ). 

لاق علی أنه یجب ASG‏ المنکر رای بالید قالوا هو E‏ فیجب على 


s - وت‎ ZAG > اک‎ NWA کس یر‎ z 
O این كاي اله‎ — 


الأب أن يوقظ أبناءة للصّلاة» وأن يحثثهم عليها وإن لكم يطيعوةٌ فلا إثم عليه حينذاك وإِنّما 
ارتم علیهم. 

لكنّ الإثم عليه يرتفع بأمرهم بہاء وحثهم عليهاء وتذكيرهم بوجوبهاء وإلزامهم قدر 
استطاعته بحضورهاء ولا شك أن 

يكبا تاشخ الفتيان فیتا iii z ٤‏ 

فمن أراد أن يكون أبناؤه في كبرهم محافظين على الصّلاة؛ فل يأمرهم بها في صغرهم 
وليعودهم عليها. 

السؤال: ما وجه ذكر المحافظة على الصّلاة في سورة البقرة بعد أن ذكر الطلاق في قوله 
تعالى: ل لظو El‏ لسوت LEG‏ او ok‏ 4 [البقرة: ۲۳۸]؟ 

الجواب: هذا فنٌّ من الفنون المشهورة» وهي مسألة تناسب الاي والسّورء وقد الف 
فيه البقاعي كتابه المشهور في التّناسبء ولأهل العلم مسالك كثيرة في المناسبات بين SNI‏ 
نی کل آية مع ما قبلها من الاي» وبين السّور فيما بينها. 

ولربّما كان السّببٍ في ذلك أن الصّلاة سببٌ في صلاح قلب المری وسببٌ في إزالة 
ضغينته على غیروه ولذا OB‏ المسلم إذا صلی ترك همومه وفرّج الله SE‏ عنه غمومث 
وقد كان Iadi Pi‏ إذا أهمّهُ مر وحَرَّبَهُ فزع إلى الصُلاۃء ونادى يا بلال أرحنا 
بالصلاة. 

فكذلك المسلم إذا جاءتة مشكلة مع زوجه أو مع أهل بيته؛ GB‏ إذا فزع إلى الصلاة 


ودعا الله Jefe‏ وناداه» وناجاه واستغاث به» وبث اليه شكواة فان هذا حری بأن الله Joge‏ 


اک کن سح 
s 7 | — 3%() 3‏ کا کے 
يكشف ما نی قلبه من الهم Z‏ هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فانه إذا قزر وأراد أن يتخذ قرارًا سواءً كان ذلك القرار بان نفصال في 
زوجية» أو بانشاء عقد زواجر ابتداءً أو غير ذلك ممّا استحبّه آهل العلم له آن يستخير الله 
عل والمسعحتٌ فق الاستخارة أن تکون بعد صسلاقه وقد تبث فق البخاري من حدیث 
جابر آنه قال: ١كَانَ‏ البح مر یمتا ENE S SEG‏ سور من القرآن, 
قول إذا هم Ági‏ كَل يرك Eo‏ من عَيْر المَرِيضَة نع یقول: الله jase A‏ 
di N‏ آخره. 
فلعل -والعلم عند الله JESE‏ - أن من أسباب ذكر آية المحافظة على الصّلاة بعد ذكر 
آیات الطلاق ol‏ في المحافظة علی الصلاة صلاح القلب» وذهاب الهم» وفيه سؤال الله 
رل الخيرةً نی الأمر عند إتخاذ القرار ومنه الطلاق. 
السؤال: كيف يزن الإنسان بين صلة الرحم وبر الوالدين» وبين المحافظة على أخلاق 
الأبناء وإيمان الأبناء إذا كان له أبناء الأقارب أو الإخوة يفسدونهم؟ 
الجواب: علاقة الرّجل بأقاربه؛ صلة الرحم يقول أهل العلم: (إِنْ الرّحم نوعان: رحمٌ 
يجب صلتهاء ورحم يندب صلتها». 
اتا الرّحم التي یجب صاتها: فلأهل العلم فيها وجهان: 
© قيل: إن الواجب فيها ما كان متصل إلى الدّرجة الرّابعة» وهذا قول بعض أهل 
العلم. 
® وقیل: وهو قول أبي الخَطاب إن الرّحم التي يجب صلتها هي: الحم التي لو 
فرض أن أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لحَرُم النكاح» ودليلة على ذلك ما تبث عن s‏ 


desete‏ أنّه هی عن AS‏ المرأة عن عمّتها وخالتهاء قال: Ap‏ إِنْ تم دك 
EGE pol‏ ولم ينهى أن يُجمع بين المرأة وبنت عمّھا OY‏ هذه ليست ge‏ 
التي يجب صلتهاء Lla‏ هي من المُستحبَةء إذن: هذا الأمر الأوّل. 

3 الأمر الثاني: أن صلة الأرحام منه ما هو واجبٌء ومنه ما هو مندوبٌ» li‏ الواجب 
فقد ذكر أهل العلم أنه أربعة أشياء: 

7 أوّلها: عدم القطيعة بالكلام» والابتداء بالسشلامء وقد رُوینا عن النبي Koza ŽENE‏ 
آنه قال -وقد احتج به الإمام ےت ول iE‏ ولو بالسّلام». 

قالوا: p‏ هنا للّفلیل» فدل أنه št‏ ما تصل به الأرحام. 

@ الأمر الثَاني: Čas‏ الأذى وقد قال uži‏ مور ممّا ذكر من شعب الإيمان: 
KG o‏ إِمَاطَةٌ الأذّى عَنْ الطریق»» فک الأذى بأن يحفظ المرءٌ لسانه وألا تقح منه تعد 
على أحدٍ من أرحامهء هذا من Jel‏ مايكون صلة رحم. 

@ الأمر الثّالث: ŽRE‏ حيث وجبت؛ فإن كان قریبةۂ محتاج) لنفقة Op‏ المتقرّر عند 
أهل العلم وهو مفردةٌ المذهب وجوب نفقة الأقارب» وقيل: مستحبّة عند الجمهور أَنّه 
يجب عليه أن ينفق عليهم» وهذه هي الصّلة الواجبة. 

@ الأمر الرّابع: أن يدعو لهم بظهر الغیب. فإن الدعاء قد يكون أحيانا لازم في بعض 
الأحوال. 

هذه الأمور الأربعة هي الواجبة» وبناءً على ذلك OB‏ الرّجل إذا كان له أقارب» وهؤلاء 
الأقارب يرى أن في اختلاط آبنائه معهم ضررٌ عليهم في دينهم» وكان laž jedil,‏ لا 


مُتوهّما؛ ON‏ بعض الناس قد يتوهّم ča EN‏ ويقد يحسبه على وجهه وليس کذلك. GB‏ 


3 ۱ روگ( 

zeli 55 | |‏ 
حينئذٍ قد يكتفي بالحذً الأدنى من صلة الأرحامء مع بیان التوجيه وغيره. 

السؤال: كيف أتعامل مع الروجة إذا رأيت منها MAL‏ في بعض المنكرات؟ 

الحواب: 

@ آولا: إذا كان الذي رأيته من الرّوجة في المنكر هو: UI‏ فیحرّم على الرّجل أن 
يبقى مع زوجته إن كانت تقع في UI‏ يقول الله SIEL KG) v JESE‏ ومر 4 
[النور: ۳]» فبيّن ذلك على آنه لا يجوزء قيل: «هذه الآية خبر على وجه الأمر). 

ولذلك فإِتّه إذا وقعت المرأةٌ في منكر الزنا فلا يجوز للرّجل أن يُمسك زوجته بل يجب 
عليه أن يفارقها؛ وجوباء هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم وأطال عليه الشيخ تقي 
الدين وجوبا. 

إذن: فيجب عليه المفارقة EN‏ بهذا المنکر تكون قد فقدت شرط] من شروط النکاح 
وهو المكافأة» OB‏ الذي یم في الحرام ليس کف ان وكذلك العکس p‏ المرأة إذا رأت 
زوجها Ai‏ في الزّنا مستمرًا عليه كذلك من غير توبة؛ فان لیس كفاً لھاء هذا الأمر الأوّل 
فيجب أن نخرجه من كلامنا. 

ما عدا ذلك من المور OB‏ الرّجل إذا رأى امرأتهُ مقصّرةً في بعض الواجبات الشرعیة 
فاه ینصحھاء ويبيّن لها الحقٌّ Liiga‏ عليه. 

ونا آقول: LSS‏ کان تقصیرها في بعض هذه الأمور باب خير فتحه الله IEE‏ للاجل 
ob‏ بعض الرّجال إذا لا يُفتح له باب الخیر في الدّعوة إلى الله یل لانشغاله بعمله 
ومهنته» فإذا بدأ يدعو أبناءه وزوجته للطاعة فإِنّه يكون باب خير فتح له بہدایة هذا 


الشخص؛ وهذه المرأة. 


وقد قال التب مهو كما في مسلم من حديث علي کت sago‏ الله 


يك A,‏ حير لك ین il iš‏ وتبت عنه Šlo‏ سر أنه قال في مسلم: 0009 
یر گان لَه Ja‏ اجر tele‏ 


فدل ذلك على أن هذا خير LSS‏ فتح للرّجلء ومن أعظم الدّعوة إلى الله TT si‏ 


الأقربين» وقد قال الله Neže‏ لنبيّه محمد صرإ لاء يوسر : ا ola sea‏ 4 
[الشعراء: ۲۱4]» ولذا OB‏ بعض أنبياء الله JE‏ ابتلوا فكان في أزواجهم بعض القصوره 
كما كان في لوط Aai‏ وما كان في نوح» وبعض أنبياء الله JESE‏ -وَصلوات الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ -. l‏ 

فالمقصود: من هذا أن هذا باب خير رُبّما فتح للرّجل بالدّعوة والنصح والتّوجيه من 
غير ble‏ ولكل حالة خکمها على سبيل انفرادِء إن كان قادرًا أو غير قادر» ونوع ما تقع فيه 
من ضر هر 

السؤال: ورد عن رسول الله لوسر في الحديث: gu! JÄ olio‏ 
أرَهُما: قوم مَعَهُمْ ble‏ دناب ie EJ‏ بها لاس ونسَاء گاسِيَاتٍ عَارِيَاتِ مَاِلاتِ 
نس IE TE‏ الف čuje il‏ ما ieo‏ هذا الحديث؟ ولو ذکرتم لا 
شرحا مُبسّطا حولة. 

الحواب: هذا الحديث يتكون من جملتين: 

الجملةٌ الأولى: في قول التبي سر آن أقواما معهم سیاط كأمثال أذناب 
البقر يضربون الناس. 


المراد بهذه الحملة آي: آنه بعض الأزمنة ولا معهم سیاط يضربون الاس بها 


Ma 


ی( 

في oi‏ لاجل آمور یکون ات وقد جاء في بعض الاخبار آله 555 نفس هله ا 
في عصور متقدّمة بمصل هذه السیاط يأتون ويضرب الناس في الطرقات من الباعة 
والمارین وغیرهم. 

8 وأمًا الجملة الثانية: وهي قول Aao šl‏ «وَنِسَاءٍ ALA‏ عاریات 
مائات مملات». 

هذه الجملة وهي قوله: «کاسیّات عَارِيّاتٍ)ء هذه من الجمل التي ليست على سبیل 
الوصف المُنفصل وإِنّما هي على سبیل الجمع؛ فهي: كاسية عارية معاء أي: لیس الواو 
هنا يقتضي العطف. وإنّما يُقصد بها الجمع؛ فهي: كاسية وعارية معا. 

ومعنی كونها كاسية عاريةء قیل: أي: أن هذا لباسٌ ظاهرًا ولکنه في الحقيقة يكون 
بمعنى العاري» وذلك آن العلماء JS SNES‏ يقولون: إِنْ اللباس لا يكون كاسيا الا 
بثلاثة شروط سواء كان في ستر عورة الرّجِلء أو في ستر عورة المرأة» سواءً في الصلاة أو 
أمام الأجانب» وأنا ذكرت هذه الأوصاف الثلاثة ŠN‏ لكل حالةٍ من هذه الحالات الثلاث 
حدٌ يختلف عن الثاني: 

فعورة الرّجل عند الرجل ما بین الصّرة إلى SIN‏ وعورة المرأة في الصّلاة كُلّها ما 
عدا وجهها وكفيها وقدميها على أحد الأقوال» وقيل: أن كفيها يجب سترهماء وقيل أيضا: 
أن القدمين يجب سترهماء لکن الوج Us‏ واحدًا يجوز كشفه في أثناء ZDAJ‏ 

وأمّا خارجا] أمام الجانب فالأصل ما تبث عند الترمذي أن التبي falei‏ قال: 
ja‏ ها udje‏ لا ما استئناه لله عل في كتابه: KEBE La)‏ 


[النور: ۳۱]» والذي ظهر منها أربع أشياءٍ ذكرها العلماء في محلها. 


سے 


کی لوح cis ag‏ مدرد جرا 1 
ل لایخ (Jg KNEE‏ 


فالمقصود: من هذا MAH SI‏ تكون ساترةًيُشترط له شروط: 

@ الشرط الأوّل: ات سا امد . 

© الشرط الثاني: أن تكون غير مُفصّلةٍ له» بأن تكون واسعة. 

© والشرط الثالث: ألا تكون شافة. 

هذه الشروط الثلاثة» أوردها الثبي Ee‏ لوسر حديث واحد؛ وهو ما ثبت آن 
الي عم ئل عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها إزانٌ فقال النبي 
ijte‏ ور« كَانَ رم سابغا یت seb‏ القَدَمِيْنِ). 

فقوله Aae‏ «کان 2i‏ سابغا ذكر آهل ol zl)‏ کون الارب سايق 
آي: واسعاً غير ضیق, وبناءً على ذلك فإن الصيق لیس بساتر» وذلك أن الصيق ینقسم إلى 
فسمین: 

- إِمّا أن یکون مُجِسّماء 

aii أن یکون‎ Gl - 

فالمفصَل هو الذي ČI‏ حدود العضو LAS‏ وقد کی الإجماع على أن المفصّل 
لیس بساتر» ومن أمثلة المفصلة هذه الملابس التي تكون ضيقة على الجسد بحيث أنّها 
تبيّنُ تفصيله» فهذا ليس بساتر Calls‏ وجوده كعدمه كما نقل الاتفاق عليه وأظنه ابن 


RIT 


وا المجسّم فالمجسم الذي ین حجم الجسد من سمن ونحوہہ فهذا معفؤ عنه» 
و 8089" خرجت بعد نزول الحجاب فرآها ابن عمّها عمر 
بن الخطاب xE les‏ فقال: «قد عرفناك يا سودة»» وذلك أن سودة زوجة ce‏ 


۶ 
zebre‏ 
OT‏ ہے — ZAD‏ هه ہے ا 


ادلا امد 
oseke‏ 7ص فعرفها َو" من وراء الحجاب» فرجعت للنبي 
Asake‏ وأخبرته بذلك وکانت معا معروفةً بالتقى والصلاح هه بل هي 
من أت وآشهر الضحابیات في التقى والضلاح REESS‏ جَمیعاً» فرجعت مباشرة للنبی 
٣‏ 2 ۳921:1006 
[النور: ۳۱]. 

فذكر العلماء أن ما ظهر آحد الأمور الأربعة: وهو التجسیم فان التجسیم معفوٌ عنه. 
مثل أن یعرف السمنْ» مثل الرّأْس فإن المرأة مهما وضعة حجابا على رأسها فسیجشم 
رأسهاء فهذا یسمی التجسیم معفو عنها. 

Gl‏ التفصیل فانه لیس بمعفو عنه. 

إذن: فالمرأة ومثلها مثل الرّجل إذا لبست GLS‏ ضيقة السترتشات وغیرها التي تتمطط 
فمثل هذا لا يكون سات تزا بإجماع» فهي کاسیة عاريةء هذا الشرط الأول وهو أن يكون 
GL‏ 

الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون ساترًا لظهور القدمين» وقوله ساترًا؛ أي: أمران: 

الأمر الأوّل: أن يكون ساة RN‏ اج ال ا م ا ا د اي 
قول النبي ite‏ ناهوس لرا كلها غور آي اذا > ez‏ وهذا علی سبیل الأغلب 
إلا فيما جاز إخراجةٌ وقد ذکرت لکم انها أربعة یا 

الشرط الثالث والأخير: بأن لا يكون شقافاء لأن الشّاف لیس بساتر؛ ولذا لمّا جاء 
النبی ite‏ سر بقطعة قماش تشف ما تحتهاه أعطاها لعمر وقال: Y: zadela bp‏ 
َلاق لَه -ثم قال له- لِتَجْعَلْهَا تخت غِلَالِهًا. 


Juš‏ ذلك على أنَّ الشفاف أو القماش الذي يكون مفصّلا للجسم فإنّه لا يجوز لبسث 
وهذا معنی قول النبي لوسر أن کاسیّات عاریّات. 

ومعنی قوله: 0 6ا MEGLA soil ze‏ قيل فيها وجهان: 

ana‏ ی تسس 
التمايل في المشية أمام الرّجال وهذا لا یجوزہ وقد : ہی الله مال على أن تضرب المرأة 
بقدمها الأرض gai‏ صوث ما على قدمها من JE‏ وزينق وقد يون KUII‏ سیب في 
ذلك. 

8 وقبل: إن التّمایل هنا بما يوضع على الرّأس بحيث آنه يكون من باب Za‏ 
فيكون ظاهرا» ولذا GB‏ بعض الأزمنة كانوا يرون أن ما يوضع على الرس مثل العمائم 
كما نقله يوسف بن عبد الهادي داخل في هذا الحديث» وهذا يختلف من حال إلى حال. 

Ula‏ جمع الشّعر فوق MJ‏ فقد ذکر dl‏ هذا داخل في هذا الحديث وليس کذلك. 
وإما يكون ممنوع] إذا كان شعارًا لأهل الفسق كالبغايا في زمن معیّن؛ أو كان من باب 
الشّهرة بحيث إِنّه يظهر المرأة» ويظهر جسدها من وراء الحجاب فيكون ممنوعاً حينذاك. 

السؤال: كثيرًا ما یفسد العلاقات بين الأسر الغيبة والثميمة والحسد. فهل من توجيه في 
هذا الباب شیخنا المبارك؟ 


w ۳‏ و zu‏ 2 ھی لے ےی 7 10% o‏ 8 ۰ 
الجواب: يقول التب (ŠT pool ši (Ši oo ilhi‏ وذکر من ذلك 


7 
W 


(الحسد) فان الحسد دای وهذا الذاغ يأكل الحسنات كما jst‏ الثار الحطب. dli yy‏ شك 
المرأة إذا ترك الحسد عن قلبه؛ اه ھا نل حیائه فأسعد الثاس بترك الحسد صاحبه. 


yi n 7 ع و 2 و‎ 7 s 2 ug و‎ a 
وقد ذکر أن عبد الملك بن قريب الاصمعی قال: «آتیت البادية فوجدت رجلا قد عمر‎ 


3 ۱ روگ( 

"بت K:‏ تيم | ےن ضر ۶٭ 

دما ss‏ المسَلمَة 
فسألته ماذا فعلت؟ -وكأن الأصمعى يسأل الرّجل عن طعامه ورياضته- فقال ذلك 

الرّجل: لا أعلم JIN‏ تركت الحسد». 

4 Z ۳ w ع عي له‎ s 
فالذي يترك الحسد هو آسعد الناس بتركه قبل الناس؛ فهو الذي يكون سعیداء يهنأ‎ 
قلبه وینامء ولذلك ليس كل آحد یستطیع ذلك» وقد ژوّینا في الحديث أن عبد الله بن عمر‎ 
GZ من آغل‎ Jes من هذا اباب‎ Še io یر قال:‎ sil dl, حكى‎ 
جَعَلَ تعْلَه تخت ابطه َصَلَى 55 نع لس في 39 الحَلَقَِاء وهذا‎ iš JE; JESE 
Je بدُلّنا آنه لیس من فقهاء الصّحابةء ثم لمّا كان اليوم الثاني فعل مثل ذلكء قال: «قال‎ 
رَکْعَیْن: تم‎ Le 2 الأولّى‎ sta Je الاوّل‎ JE É H ین‎ JE; مِنْ هَذَا الباب‎ 
وَكَالَ:‎ JEN ذلك قاتی عَبدُ الله بن مرو بْنُ العاص دك‎ Je جَلّسَء نم في الَوُم الَالثِ‎ 


58 ا z‏ یں و ix aš 7 5 5 pd y”‏ ا 

و zo z KOSA 5 Z 4,4, 32 P Maša a‏ چ e z‏ کے جا ور ہے ٢.‏ 
٠ 5 m 5 ۰ m ۰ a * A ۰ ۰ A‏ 4 
یا عم إن بيني وَبَيْنَ أبي خصومة وإني آرید أن أببت عندك, فبات عنده فلما أصبح. قال: إنه 
ŽAB z ۶ 1‏ 6 3 ,8 و کی هن E‏ ل یفن že ze‏ 
ے 0. دده r z‏ وف یس GE s ši‏ بر ا عاك He‏ مر هه 3 هم st:‏ 


A ge o € 
n z Ž ۵ o, 


لول وَأَرَدْتُ أَنْ ši‏ ما الذي تَمْمَلَه نسح دُخُول الجَنة uý J‏ رَأيْت قلَيْسَ من 
گییر صَلاق ولا صِيام وَإنمَا لا آبیث وَفِي قلبي Je‏ عَلَى Še JUS us‏ الو بن عَمْرو: IBG‏ 
ما لا نستطيعة). l‏ 

٣‏ +1 تاه leli‏ السامية: 
هذه من المور التي يختلف فيها الناس» وقولة: «وَهَذَا مالا نَسَطِيعَةُ)؛ أي: على سبيل 
الکمال إذ الثامن یتفاوتون وأنتم تعلمون أن آفعال القلوب تتفاوت. فما كان على سبيل 


z 
3 
5 


الكمال هذا الذي کرت سار الا اش فلا Ela‏ نم وذلك بالتّفافل» وبالدعاء 
لمن TORI‏ وبالاستغفار 2 وبالإحسان إليه بالمال» وبذكر محاسنه. وأن تذکره SJL‏ 


هه يدن وس 


سک ی و PRA‏ 1 


u 


ZB 


